هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
في الصيام (1) 


قال ابن قيّم الجوزية رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام, لما كان 
المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات, وفطامّها عن المألوفات, وتعديلٌ قوتها الشهوانية, 
لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياثها الأبدية. ويكسر الجوعٌ 
والظما من خدذتها وضورتهاء وبذكرها بعال الأكباد الجائعة من المتفاكين: 

وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتصييق مجاري الطعام والشراب, وتحبس قوى الأعضاء عن 
استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرّها في معاشها ومعاذهناء بسكن كل عضو منها وكل قوة عن 
جماحه وتلجم بلجامه. فهو لجام المتقين. وجُثّة المحاربين, ورياضة الأبرار والمقرّبين. وهو لرب 
العالمين من بين سائر الأعمال, فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنما يترك شهوته وطعاقه وشرايّه من 
أجل معبوده. فهو ترك محبوبات النفس وتلدّذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته, وهو سر بين العبد وربّه 
لا بطلع علية نواه والعبادٌ قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرةدواها كونه ترك طعاقه 
وشرابه وشهوته من أجل موده فهو افر لا بطل عليه د وذلك حقيقة الصوم.. 

والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت و 0 السليمة والفطر الع هة شرعه اللة 
لعباده رحمةً بهم, . وإحساناً إليهم, وحميةً لهم وجنة 0 
وكان هدي رسول اللة«ضلى الله عليه ا فيه أل الهدى: وافظم محخضيل: المقضموة: وا سبهلة 
على النفوس 

الإسلام بعد ا ا ال على ا u‏ وال وام اا فتُقلت إليه 
بالتدريج. 


متى فرض الصيام؟ 

وكان فرصّه في السنّة الثانية من الهجرة, فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد صام تسع 
رمضانات, وقُرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعم عن کل يوم مسكينا, تم تفل هر ولك 
التخيير إلى تحثّم الصوم, وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام, فإنهما يُفطران 
ويُطعمان عن كل يوم مسكيناء ورخّص للمريض والمسافر أن يُفطرا ويقضياء وللحامل والمُرضع إذا 
خافتا على أنفسهما كذلك, فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعامَ مسكين لكل يوم, فإن 
فطرّهما لم يكن لخوف مرضء وإنما كان مع الصحة, فجُبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول 
الإسلام. 


الإكثار من العبادات 


في رمضان :5 
وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات, فكان جبريل 
يدارسه القرآن في رمضان. وكان إذا لقيّه جبريل اجود بالخير من الريح المرسلة. (وكان اجود 
الناس, واجود ما يكون في رمضان) [رواه البخاري ومسلم], يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة 
القران,. والصلاة والذكر والاعتكاف... 


فصل في ثبوت رمضان َ 
وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن لا يدحل في صوم رمضان إلا برؤية محققة, أو بشهادة 
شاهد واحد.. 53 وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب, أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماء 
ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمام, ولا هر به بل ار بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم وكان 
يفعل كذلك, فهذا فعله وهذا أمره... 


هدية صلى الله علية وسلد 


في الفطر 
وكان يُعجّل الفطر ويحضٌ عليه. ويتسكّر ويّحْثْ على السّحور, ويؤخّره ويُرعٌب في تأخيره. وكان 
يحض على القطر بالتمر. إن .لم يجد فعلى.الماك: هذا قن كمال شفقته على أمته وتضحهم: فإن 
إعطاء الطبيعة الشيء الخلو مع خُلةٌ المغذة أدعئ إلى قبوله:وانتفاع القوي بيه ولا لميا القوة 
الباصرة, فإنها تقوى به وحلاوةٌ المدينة التمرء ومرباهم عليه؛ وهو عندهم قوت, وادمٌ ورطبه فاكهة. 
وآما الماء فان:النبد ككل لها بالصوم تمع بسر فاذا طت بالماء كفل انتفاعها بالغداء يعدم ولهذا 
كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماءء ثم يأكل بعده, 

وكان -صلى الله عليه وسلم- يُفطر قبل أن يصلي, وكان فِطره على رطبات إن وجدهاء فإن لم 
حدما لی عفر اك فان لم سحو لی عسوا ت واف دروف صن اند كان ق ا اظ و 
الظماء انات العروق. وت الأو إن شاء الك الى در ابو اوذ من هديك الحسين بن واقد: 
عن مروان بن سالم المقفع. عن ابن عمرء ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: (إن للصائم عند فطره 
دعوة ما ترد) . رواه ابن ماجه. 

وصح عنه أنه قال: (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم) [رواه 
البخاري] وفشر بأنه قد أفطر حكماء وإن لم ينوه, بان قد دخل وقت فطره. كأصبح و أمتسنى»: ونهى 
الحا معن ال نه ولحت الاب وجواب ال ابه خافن أن يفول لمن اة (إني ضاتم) 
فل بقوله يلسات وهو أظهر وقل فاه كيرا لتغمية الوم وقيل: يقوله في القترص باساب 
وفي التطوع في تفس > أنجد عن الوياء: 


الصوم في السفر | 0 ' 
وسافر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضانء فصام وافطرء وخير الصحابة بين الأمرين. 
وكان يامرهم بالفطر إذا دنوا من عدؤّهم ليتقووا على قتاله. 

فلو اتفق مئل هذا في الخضر » وكان في الفطر قؤة لهم على لقاء عذإهم فهل لهم الفظر؟ فيه 
قران اضعا دلا أن لهم اك وف | ختيار ابن فب وة افتى العشناكر الإسلامية لما لقنو الو 
يظاهر دمشقء ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرة التشفر: بل إباخة الفظر للمسافر 
تنبيةٌ على إباحته في هذه الحالة؛ فإنها أحقٌ بجوازه, لأن القوة هناك تختص بالمسافر, والقوة هنا له 
وللمسلمين, ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر, ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد 
أعظم من المصلحة بفطر المسافر. ولأن الله تعالى قال: (وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتطعْتُمْ من فُوَةٍ ) 
[الأنفال: 60], والقّطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة: .. ولأن النبي على الله عليه و ا كال 
للصحابة لما دنوا من عدوهم: (إنكم قد دنوتم من عدوكم, والفطر أقوى لكم) . وكانت رخصة ثم 
نزلوا منزلا آخر فقال: ( إنكم مصبحو عدوكم, والفطر أقوى لكم فأفطروا) فكانت عزمة [فأفطرنا] 
[رواة مه1 كال بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي لفون ها العدو وهذ| سيب ار 
غير السفي. ولق مسقل تتقنيه: ولم يذكن في تخليله. ولا أشار اله 

وساف رسول الل طلى الله عليه وهام قي رفصا في اعطلم الخروات واجلها في غراة روفي 
غزاة الفتح. 


الله عليه وسلم- في رمضان غزوتين» يوم بدر والفتح» فافطرنا 
فيهها: انين كلاف باختهار من كات زاذ الاد في هدق خر العناذاء 


